
 
 

 من دروس تحويل القبلة 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده  
وبعد أيها الأحباب: في مثل هذه  ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،  

الكعبة المشرفة   الأيام من كل عام نتذكر حدث تحويل القبلة التي نصلي إليها من بيت المقدس إلى
 وعبر منها :  ،وعظات  ،وفي التحويل دروس

فتحويل    ؛صطفى صلى الله عليه وسلم عند ربهدلالة التحويل على مكانة وقدر الحبيب الم .1
قَدْ  والإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم:}    ,والتكريم  ,القبلة فيه ما فيه من التشريف

مَا  السَّ فِي  وَجْهِكَ  تَقَلُّبَ  تَرْضَاهَا{  ءِ نَرَىٰ  قِبْلَةً  الله    (؛144)البقرة: فَلَنُوَلِ يَنَّكَ  صلى  الله  فرسول 
فكان يجمع بينهما    ،عليه وسلم كان بمكة يصلي إلى صخرة بيت المقدس والكعبة بين يديه

  ، تعذر عليه الجمع بينهما  إلى المدينة المنورة  صلى الله عليه وسلم  في صلاته, فلما هاجر
الله  و  اليهود أمره  وفرح  المقدس,  بيت  بصلاته  يستقبل  أن  في    بذلك  تعالى  توجه  قد  لأنه 

لكنه في قرارة نفسه    ،صلاته إلى قبلتهم, وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه
السلام عليه  إبراهيم  سيدنا  الأنبياء  وأبي  أبيه  قبلة  يحب  في    ,كان  يتوجه  أن  يحب  كان 

ا  في  وضع  بيت  أول  إلى  مُبَارَكًا  لأرض:}  صلاته  بِبَكَّةَ  لَلَّذِي  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  لَ  أَوَّ إِنَّ 
كان يحب أن يخالف من بدلوا وحرفوا وغيروا فلا يتوجه    (,96)آل عمران: وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ{

دائم   ،فكان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء  ,في صلاته إلى وجهتهم وقبلتهم
ق إلى  الحرامالتطلع  البيت  تقلب   ،بلة  نرى  قد  علاه:}  في  جل  قوله  عليه  تعالى  الله  فأنزل 

بتطلعك السماء ونعلم  نحو  بصرك  تردد  نرى  أي  السماء{  أيها    ،وجهك في  وإنا سنرضيك 
{   وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره  الحبيب فلا تحزن:} فول وجهك شطر المسجد الحرام

ويروي لنا الإمام البخاري في صحيحه قصة   ,لأرض أي استقبلوا الكعبة من جميع جهات ا
البراء بن عازب رضي الله عنه:] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  التحويل في حديث 

ل  بَ وأنه صلى قِ   ,كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار
 , ل البيت بَ جبه أن تكون قبلته قِ وكان يع  ,بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا



 
 

العصر صلاة  صلاها  صلاة  أول  صلى  قوم  ،وأنه  معه  صلى    ,وصلى  ممن  رجل  فخرج 
فقالف  ،معه راكعون  وهم  مسجد  أهل  على  قِ مر  الله  رسول  مع  صليت  لقد  بالله  أشهد  ل  بَ : 
ل بيت المقدس بَ وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قِ   ,ل البيت بَ فداروا كما هم قِ   ,مكة

.فالدرس هنا هو التشريف، والتكريم،  أنكروا ذلك [  قِبَلَ البيت   فلما ولى وجهه  ,وأهل الكتاب 
والإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك دلالة على الاستجابة الفورية لأمر  

ى الله عليه وسلم؛ فقد استداروا في صلاتهم من  رب العالمين لدى أصحاب رسول الله صل
 ناحية بيت المقدس إلى ناحية البيت الحرام فور إخبارهم بالأمر الإلهي. 

فدل تحويل القبلة على مكانة    ؛دلالة التحويل على مكانة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم .2
ي ثنايا الحديث عن  ف  أمتنا بين سائر الأمم وأن أمتنا هي خير الأمم كما قال رب العالمين

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  تحويل القبلة: } وَكَذَٰ
كثير  (143)البقرة:شَهِيدًا{ ابن  تعالى  يقول  الله  إنما    رحمه  الكريمة:"  الآية  هذه  تفسير  في 

إبراهيم قبلة  إلى  السلام  حولناكم  لكم  ،عليه  الأمم   ؛واخترناها  خيار  القيامة  يوم    ، لنجعلكم 
والوسط ها هنا    ,لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لان الجميع معترفون لكم بالفضل

والأجود" بالبلاغ  ,الخيار  الله  لأنبياء  تشهد  التي  الشهادة  أمة  بوصول   ،فنحن  الأمم  وعلى 
إليهم في   ,الرسالات  كما  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  نبينا  إلا  علينا  يشهد  ولن 

البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] 
غكم؟  يجئ نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب, فيقول لأمته : هل بل

محمد صلى الله عليه    :ل: من يشهد لك؟ فيقو لا ما جاءنا من نبي, فيقول لنوح  فيقولون :
وأمته بلغ  وسلم  قد  أنه  لتكونوا   ،فنشهد  وسطا  أمة  جعلناكم  وكذلك  ذكره:}  جل  قوله  وهو 

وفي رواية الإمام أحمد:]    ,: العدل[ والوسط{،كون الرسول عليكم شهيدًاشهداء على الناس وي
 . ثم أشهد عليكم[ ،شهدون له بالبلاغ فتدعون فت

للمؤمنين   .3 وتمحيصًا  اختبارًا  القبلة  تحويل  جعل  وتعالى  تبارك  الله  أن  التحويل  دروس  من 
وليطلع الله تعالى نبيه على قوي الإيمان من ضعيفه كما قال  ،ليميز الله الخبيث من الطيب 

قِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَ تعالى:}



 
 

وهو درس جاء في وقته؛ فتحويل القبلة كان في   ،{وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ 
وعلى رأي من قال كان في جمادي   ،لسنة الثانية للهجرة على المشهورشهر شعبان من ا

رجب   ،الأخرة في  قال  من  السنة   ،أو  من  رمضان  في شهر  الكبرى  بدر  غزوة  كانت  فقد 
أي وقعت الغزوة بعد تحويل القبلة    ،وهي أول كفاح مسلح بين المسلمين والمشركين  ،ذاتها

تغلبوا على   الأمة في حاجة إلى رجال  كانت أو زد على ذلك قليلًا, ف  ،أو بشهرين  ،بشهر
وإنما تعلقهم بأمر الله الواحد الديان حيث   ،عواطفهم وشهواتهم, وما تعلقهم بمكان ولا بزمان

ويتوجه    ،ويطيعك  ،: إنما أظهرنا لك حال من يتبعكقال الله تعالى لنبيه بهذا الدرسف،  كان
فالتحول دينه؛  إلى حيثما توجهتَ ممن ارتد على  ليس بالأمر    معك  إلى مكان  من مكان 

وأيقنت بصدق كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه    ،الهين إلا على نفوس هداها الله
 {. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ وسلم:}

جاء   .4 فقد  عليهم؛  وحرصهم  لإخوانهم،  المؤمنين  حب  كذلك  القبلة  تحويل  دروس  في ومن 
رجال   حديث  البيت  قِبَلَ  تحول  أن  قبل  القبلة  على  مات  الذي  القبلة:].....وكان  تحويل 

ۚۡ إِنَ  ٱلَلّه  وَمَا كَانَ   قتلوا،لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل:} نكَهم  بِٱلنَاسِ   ٱلَلَّ  لِيهضِيعَ إِيمََٰ

 (143{)البقرة:لرََءهوفٞ رَحِيمٞ 
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